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يتعلــق النســق الثانــي الــذي يقتحــم الحجــج ضــدّ تنظيــم المخــدرات القانونــي بالخــوف الشــائع مــن أنّ التنظيــم 
ســيدفع ببســاطة مجموعــات الجريمــة المنظمــة خــارج ســوق المخــدرات وإلــى أشــكال أخــرى مــن النشــاط غيــر 
القانونــي -أي الجريمــة المنظمــة مســاوية لـــ »أثــر البالــون«. ويطالــب هــذا المنطــق الأكثــر قبــولًا بــدرس أعمــق 
ــا. واقتــراح أنّ تنظيم  -بــدءًا ببعــض الوضــوح حــول مــا يتــم اقتراحــه ومــا الآثــار التــي يمكــن الطمــوح إليهــا واقعيًّ
المخــدرات ســيقضي تمامًــا علــى الســوق الجرميــة أو يتخلــص مــن عالــم الجريمــة المنظمــة هــو حجــة مخادعــة 
ا ســحريًّا« يحــلّ مشــاكل الجريمــة  أخــرى. ولــم تدعــي مناصــرة الإصــاح المدروســة أكثــر أنّ التنظيــم ســيكون »حــلًّ
ــا مــن مقيــاس أســواق المخــدرات  المنظمــة بــل كان واضحًــا أنّ الانتقــال نحــو التنظيــم يمكنــه الحــدّ تدريجيًّ
غيــر القانونيــة ونشــاطات الجريمــة المنظمــة والضــرر الــذي تســبّبه والســلطة والتأثيــر الشــاملين للجريمــة 

المنظمــة.

 ســتختلف آثــار أي انتقــال نحــو أســواق المخــدرات القانونيــة فــي الجــدول الزمنــي وبيــن البلــدان لمختلــف 
ــات التــي تعمــل فيهــا. كمــا ســيعتمد  ــة والبيئ ــة الجرمي ــة التحتي المخــدرات وعلــى مختلــف مســتويات البني
التــي  قانونًــا  المنظمــة  الأســواق  ونطــاق  طبيعــة  علــى  قانونيــة  غيــر  مخــدرات  أســواق  تبقــى  مــا  مــدى  
ســتتنافس معهــا. فالتنظيــم يوجِــد بالتأكيــد فرصًــا للحــدّ مــن ســلطة الجريمــة المنظمــة وضررهــا لكــن مــدى 
هــذه الفــرص ســيتغير بشــكل كبيــر بيــن الأماكــن ومــع الوقــت، كمــا ســترتبط الدرجــة التــي ســيُحجزون بهــا 

بخيــارات السياســات الأوســع.

 الحدّ من فرص السوق غير القانونية 
وتقويض الجريمة المنظمة

تتعلــق حجــة التنظيــم فــي هــذا الســياق بشــكل أساســي بتقييــد إحــدى أكبــر وأكثــر الفــرص الجرميــة إتاحــةً، 
ــال المجرميــن المســتقبلية.  ــى أجي ــر عل ــل بشــكل كبي ــن ب ــى المجرميــن الموجودي ــر ليــس فقــط عل ــا يؤث م
ــي وتجــار المخــدرات الشــباب المحتمليــن عــن  ــل ملاييــن منتجــي ومهرّب ويحمــل إنهــاء الحظــر احتمــال تحوي

ــر. أســلوب العيــش الجرمــي الخطــر والمدمّ

 يُرجّــح أن يســتجيب الذيــن يعملــون أصــلًا فــي الاقتصــاد غيــر المشــروع لانكمــاش فــي أســواق المخــدرات غيــر 
القانونيــة بــأي طريقــة مــن الطــرق الأربعــة.54 إذ يجــوز أن يتنــازل البعــض عــن المشــاركة فــي الســوق الجرميــة 
تمامًــا -بالفعــل يبــدو ذلــك نتيجــة مرجّحــة للعديــد مــن الجهــات الفاعلــة الأدنىمســتوى أو أولئــك الموجوديــن 
علــى هامــش التجــارة. وهــذا مــا حصــل مــع العديــد مــن عشــرات الآلاف الذيــن انجــرّوا إلــى الإنتــاج والتوريــد غيــر 
القانونييــن للكحــول فــي ظــل الحظــر فــي الولايــات المتحــدة بيــن عامــي 1920 و1933. غيــر أنّ البعــض قــد 
يســعون إلــى الانتقــال إلــى الأســواق القانونيــة الناشــئة كرجــال أعمــال شــرعيين، حيــث توجــد فــرص. ويجــوز أن 
يحــاول آخــرون متابعــة خدمــة الأســواق غيــر القانونيــة الأصغــر التــي تســتمر بالوجــود بمحــاذاة أو بتنافــس مــع 
الأســواق القانونيــة الناشــئة. وبعــد انتهــاء الحظــر فــي الولايــات المتحــدة، اســتمر بعــض مروّجــي الخمــور بإنتــاج 
منتجاتهــم وبيعهــا باســتخدام أختــام ضريبــة المشــروبات الكحوليــة المــزوّرة، أو مــن خــال اســتخدام الإكــراه 
لشــقّ طريقهــم إلــى سلســلة التوريــد القانونيــة الجديــدة. أمــا الخيــار النهائــي والأكثــر إثــارة للقلــق فهــو إعــادة 

توجيــه الطاقــات نحــو أشــكال أخــرى مــن الجريمــة المنظمــة.

ســيكون مــن غيــر المســؤول غــض النظــر عــن الواقــع الحتمــي بــأنّ بعــض المشــاركين فــي ســوق المخــدرات 
غيــر القانونيــة ســينتقلون إلــى أشــكال أخــرى مــن الإجــرام -لا ســيما أولئــك فــي المراكــز العليــا لهرميــة الجريمــة 
ــة  المنظمــة وأولئــك الأكثــر انخراطًــا فــي الثقافــة الجرميــة وأســلوب الحيــاة الجرمــي. لكــن يوجــد أســباب قوي
ــا حيويًّــا لأي اســتراتيجية للحــدّ مــن الخطــر  لاعتبــار هــذا الخطــر مبالــغ فيــه وأنّ التنظيــم ســيكون عنصــرًا مهمًّ

الشــامل الــذي تســبّبه الجريمــة المنظمــة.

ا،   »إنّ ]الهدف الأول لسياسة الحشيش الجديدة[ التي وضعناها هي حماية أطفالنا. حاليًّ
نعرف أنّ الشبان يمكنهم الوصول بطريقة أسهل إلى الماريجوانا من أي مادة غير 

مشروعة أخرى تقريبًا. ويسهل شراء الحشيش لمراهق من شراء زجاجة بيرة. وهذا أمر 
غير سليم. ثانيًا، نعرف أنّ المنظمات الجرمية وعصابات الشوارع تجني مليارات الدولارات 
من بيع الماريجوانا. ونشعر أنّ تنظيمها والتحكم بها سيسحبان هذا العائد من جيوب 

المجرمين ويعيدانه إلى نظام حيث يمكننا مراقبته وفرض ضريبة عليه وضمان أنّنا 
ندعم الأشخاص الذين يواجهون تحديات متعلقة أو غير متعلقة باستخدام المخدرات.«

جوستان ترودو، رئيس وزراء كندا، 2017

يســتفيد الإجــرام مــن الفــرص وقــد أنشــأ حظــر المخــدرات بوجــه الطلــب العالمــي المتزايــد دائمًــا فرصــة غيــر 
مســبوقة فــي مقياســه. وقــد وصفــت منظمــة الــدول الأميركيــة55 كيــف تشــارك مجموعــات الجريمــة المنظمــة 
المشــاركِة فــي تجــارة المخــدرات فــي الأميركيتيــن فــي الاتجــار الدولــي بالأســلحة والتهريــب والتزويــر والاتجــار 
بالبشــر والتحكــم والاســتغلال المنزلييــن للعمــل بالجنــس والســرقة وبيــع البضائــع المســروقة والخطــف 
والابتــزاز وخــداع المهاجريــن. كمــا وصــف مكتــب الشــرطة الأوروبــي بشــكل مشــابه كيــف تشــارك أيضًــا %65 
مــن مجموعــات الجريمــة المنظمــة المشــاركِة فــي تجــارة المخــدرات فــي أوروبــا فــي أشــكال أخــرى مــن الإجــرام.56 عضــو جماعــة فيغالينتــي فــي مجتمــع بيتاكويــاس،  فــي عمليــة ، لاعتقــال المجرميــن المشــتبه بهــم ، فــي تشيلبانســينغو ، ولايــة 
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 يجــب رؤيــة احتمــال الانتقــال إلــى أشــكال أخــرى مــن الإجــرام فــي هــذا الســياق؛ فمــن غيــر الواقعــي تصــوّر 
الفــرص الجرميــة الأخــرى غيــر المســتثمرة إلــى الآن التــي يمكنهــا امتصــاص مــوارد الجريمــة المنظمــة التــي 
 تشــغّل ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة بقيمــة 320 مليــار دولار. وحيــث قــام لاحقًــا أفــراد العصابــات الأميركيــة 
مــا بعــد الحظــر بالتوسّــع نحــو المنطقــة العــذراء لأســواق المخــدرات غيــر القانونيــة الناشــئة المربحــة التــي 
أنشــأها حظــر المخــدرات غيــر الكحــول، يقــدّم الانســحاب المؤقــت مــن حظــر المخــدرات انكماشًــا بــدلًا مــن 

توســيع الفــرص فــي عمــل المخــدرات.

ــا عــن  كمــا تجعــل الديناميكيــات الاقتصاديــة لأســواق المخــدرات غيــر القانونيــة تلــك المخــدرات مختلفــة تمامً
ــى  ــدًا بالمخــاوف بشــأن الانتقــال إل معظــم أشــكال الجريمــة المنظمــة الأخــرى -وترتبــط هــذه الفروقــات تحدي
مــكان آخــر. ويوجــد فــرق نوعــي وأخلاقــي ملمــوس بيــن العمــل فــي أســواق المخــدرات حيــث تكــون التجــارة 
متبادلــة ومتوافقــة بيــن الشــاري والبائــع وأشــكال الجريمــة المنظمــة الأخــرى )مثــل الاختطــاف أو الابتــزاز( 
ــا. وهــذا يعنــي أنّــه يُرجّــح أن يتلــكأ العديــد مــن العامليــن فــي اقتصــاد  التــي هــي عنيفــة واســتغلالية جوهريًّ
الجريمــة  مــن  أخــرى  أشــكال  إلــى  طاقاتهــم  لتحويــل  المســتوى،  الأدنــى  المشــاركين  ســيما  لا  المخــدرات، 
المنظمــة. ويتواجــد هــذا الاعتبــار بشــكل مســتقل عــن العوائــق الأخــرى لهكــذا انتقــال، بمــا فــي ذلــك غيــاب 

الفرصــة ومجموعــات المهــارات المختلفــة المشــارِكة فــي أشــكال أخــرى مــن الإجــرام.

ــه فــي ظــل الحظــر المطلــق، تملــك ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة احتــكارًا   إنّ الفــرق الملحــوظ الآخــر هــو أنّ
مطلقًــا، لكــون معظــم المخــدرات لا تملــك إلا بعــض البدائــل القانونيــة، إن وجــدت. وضمــن هــذه الســوق الحكــر، 
ومــع ارتفــاع الطلــب، تقــدم المخــدرات باســتمرار هوامــش ربــح اســتثنائية مقارنــةً بالســلع غيــر القانونيــة الأخــرى. 
ــا  ويمكــن للمنتجــات التــي يكلّــف إنتاجهــا أكثــر بقليــل مــن التوابــل العاديــة أو علاجــات الــزكام أن تكــون حرفيًّ

أكثــر قيمــة مــن وزنهــا بالذهــب بحلــول الوقــت الــذي تصــل فيــه إلــى الأســواق المســتهلِكة.

ا  استبدال الفراغ الاجتماعي الذي تملأه حاليًّ
الجريمة المنظمة

يختلــف الضــرر والتعطيــل الاجتماعييــن اللذيــن تســبّبهما أســواق المخــدرات غيــر القانونيــة كثيــرًا مــن منطقــة 
لأخــرى ولا يرتبــط العديــد منهــا بشــكل ملحــوظ بالعنــف.57 ويمكــن حتــى أن يكــون لأســواق المخــدرات غيــر 
ــا  ا واجتماعيًّ القانونيــة بعــض الفوائــد الاجتماعيــة والاقتصاديــة وفــي بعــض الحــالات أن توفــر اســتقرارًا سياســيًّ
بغيــاب مؤسســات الدولــة الفعالــة.58 غيــر أنّ الأربــاح الهائلــة علــى العــرض لا تســاند المقاومــة الاســتثنائية 
لأســواق المخــدرات فــي وجــه حتــى أكثــر جهــود التطبيــق حــدة وحســب، بــل تنشــئ أيضًــا احتمــالًا وحافــزًا 
فريديــن للعنــف -بيــن المنظمــات الجرميــة وضمنهــا وبيــن المنظمــات الجرميــة ومطبقــي القانــون -إضافــةً 
إلــى الفســاد. وهــي ترعــى إلغــاء تشــريع الدولــة، إلــى جانــب التشــريع المحتمــل للجهــات الفاعلــة الجرميــة 
والسياســية التــي تتحــدى ســلطة الدولــة. ويظهــر الدليــل أنّ تقطيــع أوصــال عصابــات المخــدرات وتوقيفهــا 
لديــه أثــر بســيط او معــدوم علــى توريــد المخــدرات. وبزعزعــة الأســواق المحليــة، قــد يزيــد العنــف.59 بالمقابــل، 
العدالــة  تحقيــق  يمكــن  الابتــزاز،  أو  الخطــف  أو  الســرقة  عصابــات  أوصــال  بتقطيــع  الشــرطة  تقــوم  حيــن 
ــا. ويمكــن تنظيــم أســواق الســلع، أمــا جريمــة  لضحاياهــم ويكــون توقــع انخفــاض معــدل هــذه الجرائــم منطقيًّ

العنــف فــا.

 إنّ هــذه الديناميكيــات الفريــدة لاقتصــادات ســوق المخــدرات غيــر القانونية تعني أنّ التطبيق الذي يســتهدف 
أشــكال الجريمــة المنظمــة الأخــرى يمكــن أن يطمــح بمنطــق إلــى تقديــم نتائــج أكثــر إيجابيــة مــن الفشــل 
ــة البراغماتيــة  التاريخــي لتطبيــق حظــر المخــدرات. ولهــذا التحليــل بطبيعــة الحــال تبعــات للتأســيس للحال
للتنظيــم، حتــى بفَــرَض انتقــال بعــض الجهــات الفاعلــة إلــى نشــاطات جرميــة أخــرى. وإذا تقلصــت أســواق 
المخــدرات غيــر القانونيــة، يمكــن اســتخدام المــوارد التــي كانــت موجّهــة ســابقًا لمحاربتهــا لمكافحــة أشــكال 

الإجــرام الأخــرى أو، أفضــل مــن ذلــك، معالجــة أســبابها الجذريــة.    

الهشاشــات  مــع  ــا عنــد محاذاتهــا  اجتماعيًّ الأكثــر قضمًــا  بالمخــدرات  المتعلقــة  المنظمــة  الجريمــة  تُعتبــر 
البنيويــة مثــل الفقــر والنــزاع والمؤسســات الاجتماعيــة والسياســية الهشــة ولا ســيما الاســتجابات العســكرية 
للتطبيــق60-61 ويصبــح هنــا واضحًــا كيــف تترابــط فعــلًا النقاشــات حــول التنظيــم ومحاربــة الجريمــة المنظمــة 
وتســهّل  المنظمــة  للجريمــة  الربــح  فرصــة  الحظــر  وينشــئ  الأوســع.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والتنميــة 

الهشاشــات البنيويــة اســتغلال هــذه الفــرص.

الرسم 5.  السلسلة القيّمة للكوكايين والهيروين

٪٤١٣

٪١٦٨٠٠

Source: Frintz, Anne (2013) Drugs: the new alternative economy of West Africa, Le Monde diplomatique.  http://mondediplo.com/03/02/2013
Home Offce United Kingdom / Matrix Knowledge Group (2007) The illicit drug trade in the United Kingdom. http://webarchive.nationalar -

– Drugs, the State and Society in West Africa, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/up -
loads/02/2017/WACD_En_Report_WEB_051114.pdf

السلسلة القيّمة للكوكايين (مستخدمة لكل كلغ)

أوروبا
٤٠،٠٠٠ - ٦٠،٠٠٠
دولار أميركي

مدن شمال إفريقيا
٢٤،٠٠٠ - ٢٧،٠٠٠ 
دولار أميركي

عواصم الساحل
١٦،٠٠٠
دولار أميركي

ساحل المحيط ا�طلسي
أكثر من ١٣،٠٠٠
مناطق ا�نتاجدولار أميركي

٢،٧٠٠ - ٤،٠٠٠
دولار أميركي

 هامش الربح من بوابة
المزارع إلى المستهلك

 هامش الربح من
 بوابة المزارع إلى

المستهلك

المخدّر غير 
المشروع: 
الهيروين

سعر المستهلكسعر بوابة المزارع

المخدّر غير 
المشروع: 
الهيروين

المخدّر 
القانوني: 
القهوة

المخدّر 
القانوني: 
القهوة
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 يمكــن للتنظيــم الحــدّ مــن هــذه الفــرص لكــن مــن المهــم أن نكــون واقعييــن بشــأن الجــدول الزمنــي للإصــاح 
ــا بحيــث يتكشّــف عبــر ســنوات عديــدة  وتأثيراتــه. ففــي معظــم الســيناريوهات، ســيكون التغييــر تصاعديًّ
بمــا أنّ المزيــد مــن البلــدان تستكشــف تنظيــم المخــدرات المختلفــة. وبالمثــل، ســتختبر شــركات المخــدرات 
الجرميــة فتــرة ظــام مطوّلــة مــن تقليــص الأربــاح بــدلًا مــن مواجهــة الأســوأ. وحيــث يمكــن اســتباق التغييــرات 
فــي الســوق، يمكــن أن يجــري مطبقــو القانــون التحضيــرات لإعــادة تدريــب المــوارد وإعــادة اســتهدافها حيــث 

يُرجّــح أن تزيــد مخاطــر الإجــرام.

 فــي الاقتصــادات الناميــة حيــث كانــت آثــار الجريمــة المنظمــة أكثــر شــدة، ســتتمكن الحكومــات مــن أن تدخــل 
ــا الإجــراءات التــي تحسّــن بشــكل هــام ومســتدام العلاقــة بيــن الحكومــات والمجتمــع -لا ســيما الأكثــر  تدريجيًّ
ــا. وسيشــكّل اعتمــاد جــدول أعمــال تنظيــم مســؤول  ــر إهمــالًا وتهميشً ــا المجتمعــات الأكث ــرًا لكــن أيضً تأث
ــة لمواجهــة الجريمــة المنظمــة  ــة جــزءًا فقــط مــن مجموعــة إصلاحــات متشــابكة مطلوب ومرحلــي فــي النهاي
علــى المــدى الطويــل. وتشــمل قطــع الأحجيــة الحيويــة تقويــة ســلطة القانــون وتنفيــذ إصــاح المراقبــة وزيــادة 
المســؤولية عــن انتهــاكات الشــرطة وفســادها. فالجريمــة المنظمــة المتعلقــة بالمخــدرات تقــوّض كل هــذه 

العمليــات. والحــدّ مــن أثرهــا الخبيــث لا يعيــد بنــاء المؤسســات بــل ينشــئ فرصًــا لتتــمّ إعــادة البنــاء هــذه.

   التوصية 5

يجــب أن تضاعــف الــدول فــرص التنميــة التــي يقدّمهــا تنظيــم أســواق المخــدرات. 
ــاط  ــي نش ــة ف ــرات المتوقع ــن التغي ــف م ــوارد للتخفي ــر الم ــادة نش ــذا إع ــب ه ويتطل

الجريمــة المنظمــة.

ــرة  يجــب أن تنشــر الحكومــات آليــات مؤسســاتية لمكافحــة غســل الأمــوال والفســاد والجريمــة  العاب
ــون وبنــاء  ــون وإصــاح ممارســات تطبيــق القان ــة حكــم القان للحــدود كجــزء مــن جهــود أوســع لتقوي
القانونيــة غيــر  النشــاطات غيــر  الجرميــة بالفعــل فــي  القــدرة المؤسســاتية. وتنشــط المنظمــات 
الاتجــار بالمخــدرات، بالتالــي لا يجــب المبالغــة بالانتقــال المحتمــل للجريمــة المنظمــة مــن المخــدرات إلــى 
ــى حــدّ  أشــكال أخــرى مــن الإجــرام. ويعــد التنظيــم بتقويــض ســلطة الجريمــة المنظمــة وتأثيرهــا إل

ــة وأشــكال الإجــرام الأخــرى. ــر المــوارد لمكافحــة أســبابها الجذري ــى تحري كبيــر، إضافــةً إل

تحديث نظام مراقبة المخدرات الدولي

يجــب تطويــر نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي الــذي صيــغ فــي حقبــة مختلفــة. وتدعــو أعــداد 
ــاتي  ــل المؤسس ــار العم ــع إط ــق م ــم تتواف ــو التنظي ــركات نح ــى تح ــاء إل ــدول الأعض ــن ال ــة م متنامي
ــق  ــي تحقي ــل ف ــي يفش ــة الحال ــام المكافح ــأنّ نظ ــرار ب ــى الإق ــة إل ــو الحاج ــا. وتدع ــي أو تطبقه الحال
أهدافــه؛ وإلــى تحديــد النزاعــات بيــن التزامــات البلــدان الدوليــة والواقــع علــى الأرض؛ وإلــى مســاعدة 
البلــدان علــى تخطــي التحديــات التــي تواجههــا فــي محاولــة لتطبيــق سياســات المخــدرات الفعالــة.

 التعرّف على التوترات في نظام 
مراقبة المخدرات الدولي

فــي العــام 2014، ســلّطت اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات الضــوء علــى الحاجــة إلــى تحديــث 
نظــام مكافحــة المخــدرات القديــم والمختــل ضمــن الأمــم المتحــدة. وتحجّجــت بــأنّ »قــوة نظــام معاهــدة الأمــم 
المتحــدة يرتكــز علــى إجمــاع الدعــم مــن الــدول الأعضــاء وشــرعية أهدافهــا. وبالنســبة إلــى معاهــدات مكافحــة 
المخــدرات، انكســر هــذا الإجمــاع وتضعــف شــرعيتها بســبب تبعاتهــا الســلبيّة. وتــرى المزيــد مــن الــدول 
ــل قديمــة ومعاكســة  ــة علــى الإطــاق لا ب ــر مرن ــة لمعاهــدات المخــدرات بأنهــا غي ــة الجوهري العناصــر العقابي
ــدة مــن خــال عمليــة رســمية  ــم يتــمّ تكييــف هــذه الممانعــة المتزاي ــى إصــاح. وفــي حــال ل وبحاجــة ماســة إل
هادفــة لاستكشــاف خيــارات الإصــاح، ســتصبح مخاطــر نظــام معاهــدات المخــدرات غيــر فعّالــة ومكــرّرة أكثــر 
بمــا أنّ المزيــد مــن الــدول الأعضــاء ذات التوجهــات الإصلاحيــة اختــارت بشــكل أحــادي إبعــاد نفســها عنهــا.« 62

ا لانعقــاد الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة  كانــت التبعــات الســلبية لنظــام مكافحــة المخــدرات ســببًا أساســيًّ
العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن مشــكلة المخــدرات العالميــة عــام 2016. وقــد عولجــت العديــد مــن المســائل 
ــا، مثــل حقــوق الإنســان والحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات وإلغــاء التجريــم، فــي  المثيــرة للتحــدي تاريخيًّ
ا،  هــذه الــدورة. لكــن حــدود المرونــة التــي تســمح بهــا المعاهــدات تجــاه التنظيــم كانــت أيضًــا واضحــة جــدًّ
بحيــث أنّهــا قيّــدت نطــاق جــدول الأعمــال الرســمي والجــدل الــذي تــاه. وقــد تــمّ طــرح أســئلة حــول التنظيــم 
وإعــادة إصــاح مؤسســات مكافحــة المخــدرات التابعــة للأمــم المتحــدة فــي الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة63 لكــن للأســف، تــمّ تهميــش المناقشــات الأساســية الأكثــر ضــرورة. وقــد أصبحــت توتــرات 
المعاهــدات المحيطــة بالتحــركات فــي بعــض البلــدان تجــاه التنظيــم القانونــي مشــكلة واضحــة لا يرغــب أحــد 

ــات العاليــة المســتوى لسياســة المخــدرات الرئيســية . بالتحــدث عنهــا فــي المنتدي

 »لم تحقق الجهود الحالية هدف القضاء على سوق المخدرات غير المشروعة. وبما أنّ 
إجماع الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة هو مخططنا، يمكننا تعزيز 
الجهود لإيقاف الجريمة المنظمة بينما نحمي حقوق الإنسان ونمكّن التنمية ونضمن 

معالجة ودعمًا مبنيين على الحقوق.«

أنطونيو غوتييريز، أمين عام الأمم المتحدة، 2018

بغــض النظــر عــن ذلــك، برهنــت جــدالات الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بشــكل حاســم، 
عــن انكســار الإجمــاع وراء نمــوذج عقابــي والتحــول الواســع للتشــديد علــى التفكيــر بسياســة مخــدرات تميــل 
نحــو الصحــة وحقــوق الإنســان والنُهُــج القائمــة علــى التنميــة.  ومــع اســتمرار نمــوّ الزخــم باتجــاه الإصــاح، لــن 
تتمكــن المنتديــات العاليــة المســتوى بعــد الآن مــن تجاهــل مســألة التنظيــم. وقــد تأخــر الآن التفكيــر الصــادق 
مــن قبــل الــدول الأعضــاء ووكالات الأمــم المتحــدة بشــأن التبعــات الطويلــة الأمــد لهــذا التحــول العالمــي 
لهيكليــات ومؤسســات مكافحــة المخــدرات. حــان الوقــت لإجــراء مراجعــة منتظمــة للإصلاحــات المؤسســاتية 
والقانونيــة المطلوبــة لتحقيــق الهــدف الأصلــي لنظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي ألا وهــو تأميــن »صحــة 

ورفاهيــة« النــاس.

هــذه هــي الأســئلة المثيــرة للتحــدي لكــن الضــرورة ســتطالب فــي النهايــة بــأن تشــقّ الأمــم المتحــدة مســارًا 
حديثًــا للحفــاظ علــى المصداقيــة وأي فائــدة لنظــام مكافحــة المخــدرات. مــا هــي إذًا الســبل للإبــاغ عــن هــذه 
العمليــة وتســهيلها وتحســينها بحيــث تنجــح لجميــع أصحــاب المصالــح - مــع المحافظــة علــى العناصــر 
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الأساســية للنظــام وتعزيزهــا وأيضًــا مــع تطبيــق المرونــة والتغييــر عنــد الحاجــة؟ كيــف يمكــن أن نجعــل 
ــا لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة  النظــام »مناســبًا للهــدف«، كمــا ســألت الإدارة العلي

عــام 2008؟ 65

مــع التنبّــه إلــى وجهــات النظــر القويــة حــول هــذه المســألة ضمــن المنتديــات المتعــددة الأطــراف، وســرعة 
وطبيعــة إصلاحــات المؤسســات والمعاهــدات ضمــن نظــام مكافحــة المخــدرات التابــع للأمــم المتحــدة، مــن 
المهــم تســليط الضــوء علــى إصلاحــات النظــام التــي يمكــن الطمــوح إليهــا، إلــى جانــب الخطــوات التــي يمكــن 

ــا الطويلــة الأمــد.    اتخاذهــا علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط للمســاعدة فــي تحقيــق هــذه الرؤي

كمــا ســيؤثر التفكيــر النموذجــي الجديــد وتصويــب الأولويــات المضمنــة فــي إصــاح المعاهــدات هــذا علــى 
الأدوار والمســؤوليات التــي تلعبهــا وكالات الأمــم المتحــدة التــي تضــع سياســة المخــدرات وتطبقهــا وتشــرف 
عليهــا. وســتؤدي إعــادة التنظيــم أو إعــادة الهيكلــة هــذه إلــى دعــم مبــدأ »التماســك علــى نطــاق النظــام« 
بشــكل مفيــد - الأمــر الــذي يعكــس الطبيعــة المشــتركة بيــن القطاعــات لسياســة المخــدرات، ومركزيــة 
المعطيــات مــن وكالات الصحــة وحقــوق الإنســان والتنميــة التابعــة للأمــم المتحــدة التــي نشــأت كمســاهمة 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة.   ــة للــدورة الاســتثنائية للجمعي إيجابي

يُرجّــح أن يكــون هــذا التطــور نتيجــة لعمليــة سياســية مطوّلــة وصعبة وقــد لا يتوافق الجــدول الزمني الواقعي 
التــي تســتلزمها هــذه الإصلاحــات مــع الاحتياجــات والطموحــات الأكثــر إلحاحًــا للعديــد مــن الــدول الأعضــاء ذات 
التوجهــات الإصلاحيــة. وعنــد مقارنــة الخيــارات المختلفــة، يمكــن لمجموعــة مــن المبــادئ المترابطــة أن تســاعد 

فــي توجيــه القــرارات الضروريــة.

أولًا، يجــب أن تكــون القــرارات موجّهــة لتعزيــز صحــة النــاس ورفاهيتهــم، والأهــداف والقيــم الأشــمل لميثــاق 
الأمــم المتحــدة. ثانيًــا، يجــب بــذل كل الجهــود للمشــاركة فــي الحــوار وتســهيله بيــن الــدول الأعضــاء ووكالات 
الأمــم المتحــدة وأصحــاب المصالــح الأساســيين الآخريــن ضمــن المنتديــات المتعــددة الأطــراف المعنيــة. ويجــب 
أن يرتكــز هكــذا حــوار علــى إعــان نوايــا صريــح وصــادق، ومبــرر لأي أفعــال تســعى الــى الوفــاء بالتزامــات ميثــاق 
ــدول الشــبيهة التفكيــر الأســاس  ــا، ســتكون الإجــراءات الجماعيــة المنسّــقة مــن قبــل ال الأمــم المتحــدة. ثالثً
الأكثــر إيجابيــة والبنّــاء الــذي يتــمّ بموجبــه تنــاول عمليــة الإصــاح. رابعًــا، يجــب مراقبــة أيّ تطبيــق وتقييمــه 

بصرامــة مقابــل الأهــداف المذكــورة بشــكل صريــح.  

»تمنح معاهدات المخدرات الدول بعض المرونة لتبتي إجراءات مثل العلاج وإعادة 
التأهيل. لكن للمرونة حدود ... وهي لا تمتد إلى أي استخدام غير طبي للمخدرات. 
ويتعارض ]التشريع[ بوضوح مع الاتفاقيات ... وأنتم - الدول الأطراف في الاتفاقيات - 

لديكم مسؤولية لمعالجة هذا التحدي.«

فيرنر سيب، الرئيس السابق للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، 2016

استكشاف خيارات الإصلاح

الخيار أ:  اتفاقية إطارية وحيدة جديدة

ــا نحــو اتفاقيــة وحيــدة جديــدة مصمّمــة لتلبيــة  إنّ واحــدة مــن الرؤيــا الملفتــة للنظــر هــي العمــل تدريجيًّ
الاحتياجــات والطموحــات العصريــة لجميــع الــدول الأعضــاء. ويمكــن لهكــذا اتفاقيــة فــي النهايــة أن تحــلّ محــلّ 
الاتفاقيــات الثــاث القائمــة، مــن خــال عمليــة التوحيــد الوظيفــي والتحديــث )كمــا هــو متصــوّر فــي ســيناريو 
ــة الوحيــدة  ــة الاتفاقي ــة(.66 وفــي بعــض النواحــي، قــد تعكــس هــذه العملي ــدول الأميركي »ســبل« منظمــة ال
للمخــدرات لعــام 1961 الأصليــة67 التــي وحّــدت سلســلة مــن معاهــدات مكافحــة المخــدرات المتعــددة الجوانــب 

منــذ العــام 1912.  

ــة. كمــا  ــدول الأعضــاء الأســواق المحلي ــة أن تنظّــم ال ــة مــن إدخــال إمكاني ــدة عصري ســتتمكّن معاهــدة موحّ
دات لهــذه الابتــكارات، مثــل المعاييــر الدنيــا ومتطلبــات المراقبــة والإبــاغ  يمكنهــا وضــع القواعــد والمحــدِّ
-كمــا  جديــدة  موحّــدة  مخــدرات  لمعاهــدة  يمكــن  الطريقــة،  بهــذه  الدوليــة.  والحــدود  التجــارة  وضوابــط 
اقترحتهــا اللجنــة العالميــة عــام 2014 -أن »توسّــع طموحــات معاهــدة ]1961[ لتنظيــم اســتخدامات المخــدرات 
الطبيــة والعلمية...لتقبّــل تنظيــم المخــدرات لاســتخدامات غيــر طبيــة، ســعيًا وراء مجموعــة أهــداف الأمــم 

المتحــدة عينهــا«. 68

 كمــا يمكــن لمعاهــدة مخــدرات موحّــدة جديــدة أن تطالــب بإصــاح النواقــص البنيويــة العديــدة الجليــة فــي 
ا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لهــذه الإصلاحــات أن تشــمل آليــة مراجعــة دوريــة  إطــار العمــل القائــم القديــم جــدًّ
بنيويــة )الغائبــة بوضــوح عــن إطــار العمــل الحالــي(69 وإجــراء جدولــة محسّــنة لتحقيــق تــوازن أفضــل بيــن ضمــان 
توفــر المــواد المراقَبــة للاســتخدامات المشــروعة ومنــع الاســتخدام الإشــكالي. ويمكــن لهكــذا معاهــدة أن 
تــدرج عناصــر مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
ــة الأخــرى التــي  ــج الجريمــة المنظمــة والفســاد، فــي أطــر عمــل المعاهــدة ذات الصل لعــام 1988، 70 التــي تعال

تنتظــم فيهــا بالفعــل معاهــدة المخــدرات لعــام 1988 عــن كثــب.

الخيار ب: تعديل اتفاقيات مكافحة المخدرات القائمة

ــا، يمكــن تعديــل  تمامًــا مثــل كل المعاهــدات، تشــمل اتفاقيــات المخــدرات آليــات لتعديلهــا وإصلاحهــا. نظريًّ
الاتفاقيــات لإدخــال مرونــة كافيــة كــي تختبــر الــدول الأعضــاء مــع نمــاذج التنظيــم وتقيّيمهــا. ويوجــد ســوابق 
ــة الوحيــدة لعــام 1961 ببروتوكــول عــام 1972  ــل الاتفاقي ــمّ تعدي ــة. فقــد ت ــات جوهري ملحوظــة لإجــراء تعدي
ــه »حــان الوقــت لأن يبنــي المجتمــع  بعــد انعقــاد مؤتمــر متعــدد الأطــراف. وتحجّجــت الحكومــة الأميركيــة بأنّ
قوتهــا  لنقــاط  أفضــل  نظــر  أعطــى وجهــة  عقــد  مــرور  أنّ  بمــا  الوحيــدة  الاتفاقيــة  أســاس  علــى  الدولــي 
وضعفهــا.«71 ولــم تتواجــد المرونــة بموجــب اتفاقيــة عــام 1961 بشــأن »البدائــل للســجن« - الأمــر الــذي أوجــد 
مســاحة للجــدالات الأوســع الأخيــرة حــول إلغــاء التجريــم -إلا بســبب تعديــل المعاهــدة الــذي تــمّ الاتفــاق عليــه 

فــي بروتوكــول عــام 1972.
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غيــر أنّ هــذه التعديــات تتطلــب إجماعًــا بيــن الــدول الأطــراف. ونظــرًا للطبيعــة المســتقطِبة لوجهــات النظــر 
حــول التنظيــم فــي الأمــم المتحــدة، يبــدو تحقيــق هكــذا إجمــاع للســماح بأســواق منظمــة غيــر مرجّــح علــى 

الإطــاق.

ــن )بعــد توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة أو  ــة مخــدر معيّ ــل جدول كمــا تتضمــن المعاهــدات آليــات لتعدي
ــا، أن يســتبعد  دولــة طــرف( تتطلــب تصويتًــا بالأغلبيــة72، بــدلًا مــن الإجمــاع. ويمكــن لهكــذا تعديــل، نظريًّ
مخــدرات محــددة مــن إطــار عمــل المعاهــدة ككل، وبالقيــام بذلــك يســهّل التنظيــم القانونــي للــدول الأعضــاء 
التــي ترغــب باستكشــافها. غيــر أنّ الوقائــع السياســية الحاليــة تعنــي أنّ هــذا الخيــار يبــدو بعيــد المنــال أيضًــا. 
وبغيــاب أي احتمــال واقعــي قصيــر الأمــد لتحقيــق الإصــاح عبــر تعديــل أو تغييــر، تواجــه الــدول الأعضــاء ذات 

التوجهــات الإصلاحيــة مجموعــة خيــارات أضيــق.

الخيار ج: الانسحاب والتحفظ

قــد يكــون الخيــار الأســهل الانســحاب مــن المعاهــدات فــا تنطبــق فــي هــذه الحالــة مســائل الانتهــاك أو عــدم 
ــن تســبّب تكاليــف دبلوماســية ومتعلقــة بالســمعة وحســب، بــل  ــة ل الامتثــال. غيــر أنّ هــذه الخطــوة الجذري
ســتعرّض للخطــر الــدور المــوازي الهــام للمعاهــدات فــي تنظيــم الاســتخدام العلمــي والطبــي للمخــدرات، 

ــا بيــن الــدول الأعضــاء.  وهــو تنظيــم، بخــاف الحظــر، لا يــزال يتطلــب إجماعًــا قويًّ

إنّ الاحتمــال المرتبــط بذلــك هــو الانســحاب مــن المعاهــدات ذات الصلــة ثــمّ إعــادة الانضمــام إليهــا مــع التحفــظ 
علــى مــواد محــددة تمنــع تنظيــم مخــدر معيّــن. وهــذه هــي الاســتراتيجية التــي تبنتهــا بوليفيــا بشــأن حظــر 
ــل.73  ــة بتحقيــق إجمــاع لإجــراء تعدي المعاهــدة لاســتخدام ورق الكــوكا التقليــدي، كونهــا فشــلت فــي البداي
وفــي حيــن أنّ بوليفيــا نجحــت فــي اســتراتيجيتها، تُطــرح أســئلة حــول مــدى اتســاع رقعــة تطبيــق هــذا النهــج 
علــى المخــدرات الأخــرى )الكــوكا واحــدة مــن عــدد قليــل مــن المخــدرات، إلــى جانــب الحشــيش والأفيــون، 

المذكــورة تحديــدًا بالاســم فــي نــص المعاهــدة الرئيســية(. 

الخيار د: عدم الامتثال المتسم بالاحترام

نظــرًا إلــى التبعــات الحــادة المحتملــة للانســحاب، والقيــود علــى خيــار الانســحاب وإعــادة الانخــراط، يبقــى الخيــار 
الآخــر البقــاء طرفًــا فــي المعاهــدات لكــن مــع البــدء بإصلاحــات محليــة، مــع العلــم أنّ ذلــك يعنــي بالتأكيــد عــدم 
الامتثــال لمــواد المعاهــدة المحــددة التــي تفــوّض حــالات حظــر صارمــة علــى التنظيــم الخــاص بالاســتخدام غيــر 
الطبــي والعوائــق الخاصــة بالبحــث العلمــي. وتطــرح الطريقــة التــي يمكــن فيهــا لدولــة عضــو أن تديــر تبعــات 

هكــذا خطــوة أســئلة صعبــة إضافيــة.

 كانــت كنــدا، وهــي واحــدة مــن الــدول التــي انتقلــت بالفعــل إلــى تنظيــم الحشــيش، الدولــة الأولــى التــي أقــرّت 
ا وبوضــوح أنّهــا »تتعــارض مــع بعــض الالتزامــات المتعلقــة بالحشــيش بموجــب اتفاقيــات الأمــم المتحــدة  رســميًّ
المعنيــة بالمخــدرات.74 وبالعــودة إلــى المبــدأ الثانــي مــن التعــاون المحسّــن المبيّــن أعــاه، يبــدو الإقــرار بالوقائــع 
القانونيــة كمــا فعلــت كنــدا أفضــل مــن النكــران أو التفــادي أو نوعًــا مــا محاولــة الاختبــاء خلــف حجــج قانونيــة 

مشــكوك بهــا تتعلــق بتفســير مــرن.

 مــن المهــم الإقــرار بــأنّ فتــرات عــدم الامتثــال الجزئيــة هــي تمهيــد مشــترك لتطويــر المعاهــدة ضمــن إطــار 
عمــل الأمــم المتحــدة الأشــمل.75 لكــن مصداقيــة المتابعــة علــى هــذا الأســاس ستتحسّــن مــن دون شــك فــي 
حــال تلبيــة بعــض الشــروط. ومــن المهــم أن يكــون الســبب وراء قــرار متابعــة خيــارات التنظيــم واضحًــا ومبــرراً 
فــي المنتديــات المتعــددة الأطــراف الأساســية، وكمــا فعلــت الأوروغــواي فيمــا يتعلــق بنموذجهــا لتنظيــم 
الحشــيش، صياغــة هــذا التفســير مــن حيــث تعزيــز صحــة النــاس ورفاهيتهــم والقيــم الجوهريــة لميثــاق الأمــم 

المتحــدة. 76

ســتتقلص التوتــرات المحتملــة أكثــر إذا تــمّ التقيّــد بالمعاييــر التنظيميــة لمعاهــدات المخــدرات، بمــا فــي ذلــك 
المراقبــة الشــاملة وتقديــم التقاريــر المنتظمــة إلــى هيئــات المعاهــدة؛ مــع التأكيــد علــى وضــع نمــاذج تنظيــم 
ــدول المجــاورة.  ــة ومخــاوف ال ــى المســائل الحدودي ــه بشــكل خــاص إل ــة حكوميــة وطنيــة؛ والتنبّ ــة وكال برعاي
علــى هــذا الأســاس، تبــدو الفتــرة المؤقتــة لمــا وصفــه بعــض المحللــون كعــدم امتثــال »مبــدأي« أو »متســم 
ا  بالاحتــرام »، بشــكلٍ مــوازٍ للحــوار والجهــود المســتمرة لحــلّ التوتــرات مــع التزامــات المعاهــدات، خيــارًا أساســيًّ

للإجــراء الأحــادي الجانــب. 77

الخيار هـ: تعديل الاتفاقيات فيما بينهم؟

تماشــيًا مــع روحيــة الأمــم المتحــدة، امتــاك اســتجابة جماعيــة لهــا أســاس قانونــي ومنسّــقة لــه العديــد مــن 
الفوائــد الواضحــة مقارنــةً بســيناريو فوضــوي محتمــل لعــدد متنــامٍ مــن مختلــف العيــوب والتحفظــات وإعــادة 
التفســيرات المشــكوك بهــا الأحاديــة الجانــب. وأحــد خيــارات الإصــاح هــذه التــي لا تتقيّــد بمطلــب الإجمــاع هــو 
تعديــل المعاهــدة فيمــا بينهــم -وهــي آليــة ثابتــة ضمــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات78 لعــام 1969  

لمجموعــة مــن الــدول الأعضــاء مــن أجــل تعديــل معاهــدة »فيمــا بينهــم«. 79

درس صائغــو مســودة اتفاقيــة العــام 1969 خيــار التعديــل فيمــا بينهــم كمبــدأ جوهــري للقانــون الدولــي. 
فكمــا ناقشــت لجنــة القانــون الدولــي عــام 1964، »لا حاجــة للتشــديد علــى أهميــة الموضــوع؛ فهــو يشــمل 
تســوية الحاجــة إلــى ضمــان اســتقرار المعاهــدات مــع متطلبــات التغييــر الســلمي.« بالتالــي، يمكــن فيمــا 
بينهــم عــرض ســبيل »أنيــق« وناجــح قانونًــا للمضــي قُدُمًــا، ســبيل يقــدّم صمــام أمــان مفيــد للإجــراء الجماعــي 

ــه مجمّــد فــي الزمــن. مــن أجــل تعديــل نظــام معاهــدة يُزعــم أنّ

ــرة التــي تنتــج عــن كلّ مــن الإجــراء الأحــادي  ــل، يمكــن للــدروس والديناميكيــات المتغيّ وعلــى المــدى الطوي
الجانــب والجماعــي أن تخــدم للتحضيــر الأرضيــة لإجمــاع أكثــر مرونــة لمــا بعــد الحــرب علــى المخــدرات ونظــام 

مكافحــة مخــدرات حديــث لدعمــه.

15 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2015 ، مــن اليســار:  ديفيــد م. مالــون، رئيــس جامعــة الأمــم المتحــدة ؛ أنارفــي أســومواه بــاه،  نائــب المديــر العــام 
لمنظمــة الصحــة العالميــة ؛ يــوري فيدوتــوف ، المديــر التنفيــذي لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ؛ نائــب الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة يــان إلياســون ؛ زيــد رعــد الحســين ، المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان. ميشــيل ســيديبي ، المديــر التنفيــذي لبرنامــج 
الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والإيــدز ؛ • الســيد مجــدي مارتينيــز - ســوليمان ، المديــر المســاعد 
ومديــر مكتــب السياســات ودعــم البرامــج فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ، الــدول الأعضــاء الموجــزة عــن عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن 
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41 40

 إدارة متجدّدة لنظام مراقبة 
مخدرات دولي محسّن

إنّ الدعــوات مــن اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات والعديــد مــن الحكومــات ومجموعــات المجتمــع 
المدنــي لاســتخدام نظــام الأمــم المتحــدة ككل بشــكل أفضــل تأتــي مــن الحاجــة الفعليــة للعمــل المحسّــن 
لإدارة نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي. فالنظــام الحالــي، كمــا توجهــه اتفاقيــات مكافحــة المخــدرات الدوليــة 
الثــاث، حصــر آفــاق مراقبــة المخــدرات بالقضــاء علــى اســتخدام المخــدرات غيــر الطبــي، مــع التشــديد المنحــرف 
علــى التدابيــر العقابيــة الهادفــة إلــى الحــدّ مــن العــرض والطلــب. ولــم يتطــور النظــام ليواجــه تحــولات عالميــة 
رئيســية أثّــرت بشــكل كبيــر علــى مكافحــة المخــدرات، بمــا فــي ذلــك وبــاء فيــروس نقــص المناعــة البشــري/
الإيــدز وعولمــة اقتصــاد العالــم والأبعــاد الجديــدة المماثلــة لمراقبــة الحــدود الوطنيــة. بــل أصبــح نمــوذج 
ــد تقــوده الصحــة. فــي العــام 1997،  ــى نهــج جدي ــت تدعــو الحاجــة إل التطبيــق المختــل راســخًا فــي حيــن كان
دُمــج برنامــج الأمــم المتحــدة لمحاربــة المخــدرات ومركــز منــع الجريمــة الدوليــة لإنشــاء مكتــب الأمــم المتحــدة 
ــر الخبــرات التقنيــة للبلــدان فــي  ــاء القــدرات وتوفي ــة التقنيــة لبن المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، وهــو الوكال
تصميــم سياســات المخــدرات لديهــا وتطبيقهــا. وهــذا القــرار بربــط المخــدرات والجريمــة مباشــرةً فــي المكتــب 
ــة الجنائيــة -  نفســه، مــع هيئتيــن حاكمتيــن منفصلتيــن – أي لجنــة المخــدرات ولجنــة منــع الجريمــة والعدال
أوجــد اختــالًا لا يُطــاق ضمــن تفكيــر وقيــادة سياســات المخــدرات فــي الأمــم المتحــدة تجــاه الجريمــة وبعيــدًا 
عــن المخــاوف التــي تتســاوى بأهميتهــا حيــال التنميــة المســتدامة والزراعــة والصحــة العامــة وحقــوق الإنســان.

 إنّ نمــوذج الإدارة لمجــال السياســة العاليــة الإشــكالية أصــلًا هــذا أعــاق أيضًــا اســتخدام الآليــات القائمــة لمعالجــة 
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة أو 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. وقــد أثبتــت هاتيــن الاتفاقيتيــن أنّهمــا مفيدتــان أكثــر فــي معالجــة 
الإنتــاج غيــر القانونــي والاتجــار بالمخــدرات مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي 
المخــدرات لعــام 1988، بمــا أنّهمــا تقدّمــان نهجًــا شــاملًا يســتهدف المجموعــات الجرميــة وكامــل نشــاطاتها 
غيــر القانونيــة، بــدلًا مــن الاســتجابات المنفصلــة الحاليــة التــي أثبتــت عــدم قدرتهــا علــى تقويــض الاقتصــاد 

غيــر القانونــي أو الحــدّ مــن ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة.

كيــف يمكــن لإطــار العمــل المؤسســاتي القائــم أن يتكيّــف مــع الظــروف المتغيــرة ويلبــي الاحتياجــات الحاليــة 
ويتماهــى مــع جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة؟ وتوفّــر بعــض الســوابق أمثلــة عــن أفضــل الممارســات فــي 
ــد المعنــي بفيــروس  إصلاحــات الإدارة هــذه. ويتضمــن نمــوذج الإدارة لبرنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك الفري
 11 المتحــدة،  للأمــم  التابــع  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  أسّســه  الــذي  البشــري/الإيدز،  المناعــة  نقــص 
كيانًــا تابعًــا للأمــم المتحــدة كمشــاركين ولديــه ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي فــي مجلــس إدارتــه. ويشــكّل 
هــذا مصــدر وحــي موثــوق لبرنامــج أمــم متحــدة مشــترك جديــد محتمــل معنــي بمكافحــة المخــدرات.  ومــن 
الســوابق التوجيهيــة الأخــرى إلغــاء لجنــة حقــوق الإنســان مــع مجلــس حقــوق الإنســان،80 مــا يســمح بمراعــاة 
مخــاوف حقــوق الإنســان عبــر جميــع ولايــات الأمــم المتحــدة وبتمثيــل الــدول الأعضــاء تمثيــلًا أفضــل وبمراجعــات 
دوريــة لتطبيــق البلــدان لالتزاماتهــا الدوليــة. وتُعتبــر مراجعــة هيكليــات الإدارة وتحديثهــا الســبيل الــذي يجــب 
أن تتبعــه الــدول الأعضــاء والأميــن العــام للأمــم المتحــدة لمعالجــة النواقــص الحاليــة لنظــام مكافحــة المخــدرات 

الدولــي.

   التوصية 6

يجــب أن تــدرس الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة بشــكل طــارئ الخيــارات المختلفــة 
لتحديــث نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي، بهــدف تلبيــة احتياجــات جميــع المعرّضين 

للخطــر فــي سياســة المخــدرات.

ــي والمجتمــع العلمــي حــوارات رســمية وغيــر رســمية  ــدول الأعضــاء والمجتمــع المدن يجــب أن تبــدأ ال
فــي المنتديــات المتعــددة الأطــراف الأساســية للتخطيــط لســبيل إلــى الإصلاحــات وتقريــب العالــم إلــى 
هــدف اتفاقيــات المخــدرات المعنيــة بحمايــة »صحــة النــاس ورفاهيتهــم«. وإذا كان لا بــد لإطــار مكافحــة 
المخــدرات الدولــي أن يكــون فعــالًا، يجــب أن يبتعــد عــن النمــوذج القمعــي الحالــي ويعكــس بشــكل 
أفضــل التركيــز الناشــئ علــى الصحــة وحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة. لــذا يجــب أن تطــرح 
الإصلاحــات بشــكل حاســم إمكانيــة تنظيــم الــدول الأعضــاء للمخــدرات. وإلــى أن يحصــل ذلــك، يجــب 
أن تــدرس الــدول الأعضــاء ذات التوجهــات الإصلاحيــة خيــارات تســمح بالتقــدم المحلــي والدولــي فــي 
هــذه المســألة مــع احتــرام العقيــدة الجوهريــة لميثــاق الأمــم المتحــدة والحــرص دائمًــا علــى أن يشــكّل 

الحــوار والإجــراء الجماعــي نهجًــا أكثــر إنتاجيــة.

   التوصية 7

يجــب أن يبــادر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى إصــاح إدارة نظــام مكافحــة المخدرات 
الدولي.

يجــب أن يســتهدف هكــذا إصــاح اســتخدام الآليــات الدوليــة القائمــة بفعاليــة أكبــر لحمايــة حقــوق 
الإنســان والصحــة العامــة والترويــج للتنميــة المســتدامة ومنــع الفســاد وغســل الأمــوال والجريمــة 

المنظمــة.
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الكوكا

شهادات

دييغو كانيبا
نائب رئيس أركان الرئاسة لأعوام 2010-15، الأوروغواي

لــم تجــرّم الأوروغــواي يومًــا اســتخدام المخــدرات وحــده، علــى الرغــم مــن أنّ الأمــر تُــرك لتقديــر القاضــي. وقــد أدّى 
ذلــك بالفعــل إلــى تجريــم الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات. وقــد تحوّلنــا إلــى نهــج يركّــز علــى الصحــة 
العامــة والرفاهيــة لمواطنينــا -ولــم نــرَ ذلــك يتحقــق مــن خــال تجريــم المســتخدمين أو ســجنهم. وقــد أتــى 

قــرار تشــريع الحشــيش وتنظيمــه مــن هــذه الفلســفة. 

ــادة  ــه كان لدينــا زي يضمــن هــذا القــرار عنصريــن أساســيين. الأول كان الصحــة العامــة. فمــا نعرفــه الآن هــو أنّ
ثابتــة فــي الاســتهلاك فــي ظــل الحظــر. وكل مــا حققنــاه كان إعطــاء الســيطرة علــى الســوق لمجموعــات 
ــا لأنّ  ــك. فمنتجــات الحشــيش ســتكون أكثــر أمانً ــد مــع التنظيــم يغيــر ذل الجريمــة المنظمــة. والواقــع الجدي
المنتجيــن مرخصــون مــن قبــل الحكومــة بموجــب معاييــر صارمــة والحشــيش يُبــاع مــن خــال الصيدليــات أو 
ــى  ــه الوصــول إل المحــال المرخصــة. ونراقــب القــوة والســعر والمعلومــات الصحيــة علــى التعبئــة ومــن يمكن
الســوق. كمــا تعلّمنــا مــن المشــاكل التاريخيــة مــع التبــغ ومنعنــا الوســم والإعــان. ونريــد إزاحــة الســوق غيــر 
ــل الحمــات  ــب للمســاعدة فــي تموي ــا باســتخدام الضرائ ــد مــن الاســتخدام وقمن ــة -لا تشــجيع المزي القانوني

ــدة.  ــة العامــة الجدي التثقيفي

أمّــا العنصــر الثانــي فــكان عــن ســامة المجتمــع واحتــرام حقــوق الإنســان -فقمنــا بتحجيــم تهديــد مجموعــات 
الجريمــة المنظمــة والعنــف المرتبــط بتجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة. وكانــت أميــركا اللاتينيــة أكثــر قــارة 
ضربهــا الحظــر ويجــب أن ننظــر إلــى الحلــول الداخليــة التــي يمكنهــا مســاعدة المنطقــة: مثــل الأســواق 
المنظمــة. ونــرى هــذه الفلســفة تنطلــق فــي أماكــن أخــرى مثــل كولومبيــا وشــيلي والمكســيك. كمــا نفهــم 
أنّ حقــوق الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات يجــب أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار وتُحتــرم. ونعتبــر أنّ التزامــات 
حقــوق الإنســان لهــا الأولويــة علــى جهــود مكافحــة المخــدرات. ونؤيــد بشــدة أنّ الأمــن سيتحسّــن حيــن نحتــرم 

حقــوق الإنســان وحيــن نــرى هــذا كمســألة تنمويــة فــي المنطقــة.  

فــي هــذا الســياق، نأمــل أن يــرى النــاس أنّــه بتأســيس ســوق منظمــة للحشــيش، نحــن لا نحــرّره. علــى العكــس، 
تقتــرح التجربــة الدوليــة أنّ الســوق المنظمــة تتعلــق بإشــراف أكبــر وبضوابــط أكثــر مرئيــة ممــا يمكننــا فــي 

ظــل الحظــر.

لــم يكــن بعــض جيراننــا والعاملــون فــي الأمــم المتحــدة ســعداء بقــرار الأوروغــواي. لكــن أســبابنا للإصــاح كانــت 
ــا الآن. ونحــن مســرورون بالتغييــرات التــي تحصــل فــي  الأســباب الصحيحــة ويحــذو المزيــد مــن البلــدان حذون
كنــدا وحــول العالــم. وكمــا قــال الرئيــس موجيــكا )الرئيــس الأربعــون للأوروغــواي، 2010-15( فــي ذلــك الوقــت، 

كان علــى أحدهــم المبــادرة.

شون بيرتي
من حكم فدرالي إلى سوق ماريجوانا منظمة، ماساشوستس، الولايات المتحدة الأميركية

حيــن كنــت فــي أوائــل العشــرينات مــن عمــري، أصبحــت رجــل إطفــاء فــي بوســطن. وتنضــوي هــذه المهنــة 
علــى مجموعــة مــن الحــالات الطبيــة، وأكثرهــا انتشــارًا الســرطان ومــرض القلــب. وقبــل أن تصبــح هــذه الأمــراض 
مشــكلة، يتعامــل معظــم رجــال الإطفــاء مــع الاعتــالات العضليــة الهيكليــة التــي تتطلــب غالبًــا جراحــة، إضافــةً 
ــوانٍ  ــة خــال ث ــة نشــطة للغاي ــى حال ــة ســاكنة إل ــى مســتويات الضغــط المرتفعــة بســبب الانتقــال مــن حال إل
بشــكل منتظــم. كمــا تؤثــر العديــد مــن الاتصــالات التــي يتلقاهــا رجــال الإطفــاء، مثــل محــاولات الانتحــار أو 
ــا. وبســبب هــذه الاعتــالات قــررتٌ اســتخدام مــادة أكثــر اعتــدالًا لمحاربــة الألــم  الأطفــال المصابيــن، عليهــم ذهنيًّ
والضغــط فــي مهنتــي الجديــدة. فــي النهايــة، كنــت أســتخدم الماريجوانــا منــذ أيــام الثانويــة حيــن تخرجــت 

مــن واحــدة مــن أهــم المــدارس الحكوميــة فــي البلــد ولــم تؤثــر الماريجوانــا علــيّ ســلبًا.
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ــا محاطًــا بوصمــة اســتخدام الماريجوانــا، لذلــك بــدأت بزراعــة نبتاتــي   كان صعبًــا علــيّ أن أكــون موظفًــا مدنيًّ
الخاصــة. وخــال بضــع ســنوات، اتحــدت إدارة مكافحــة المخــدرات والشــرطة المحليــة لإغــارة منزلــي ومركــز 
الإطفــاء فــي الوقــت نفســه. ووُجــد معــي 131 نبتــة ماريجوانــا. اعترفــت بالذنــب فــي المحكمــة الفدراليــة وقضيــت 
8 أشــهر فــي الســجن الفدرالــي. خســرت عملــي ومدخراتــي ومعاشــي التقاعــدي وكــدت أخســر منزلــي أيضًــا. 
قضيــت فتــرة ســجني وفتــرة المراقبــة اللاحقــة )3 ســنوات(. وأعلنــت إفلاســي كــي لا أخســر منزلــي. وبعــد 

خمــس ســنوات مــن الســجن، كنــت بالــكاد أجنــي فــوق الحــدّ الأدنــى بقليــل.

 إنّ تشــريع الماريجوانــا وتنظيمهــا فــي الولايــة التــي أقيــم فيهــا مؤهــل لتصحيــح بعــض الأخطــاء فــي حــرب 
المخــدرات. لقــد تأهلــت لأحصــل علــى الأولويــة فــي الترخيــص بســبب جريمــة الماريجوانــا لكننــي أواجــه صعوبــة 
فــي الحصــول علــى التمويــل لهكــذا مشــروع بســبب المشــقات الماليــة التــي عانيــت منهــا بعــد الســجن. 
ــر مــن  ــوا أكث ــن عان ــة لأولئــك الذي ــة ســتقدّم الفــرص المطلوب ــا مــن أنّ الســوق القانوني ولســت متأكــدًا تمامً

غيرهــم مــن الحظــر.

ا أن أدخــل الســوق القانونيــة لأنّ هــذا مــا أردتــه دومًــا. ولــم أســتمتع يومًــا بالقيــام بشــيء   لقــد اختــرت شــخصيًّ
اعتبرتــه الحكومــة غيــر قانونــي. كمــا كان لــديّ هــذا الحافــز الإضافــي لدخــول هــذه الصناعــة الجديــدة بعــد أن 
رأيــت الشــرطي )الــذي أوقفنــي أولًا بتهمــة الماريجوانــا( ينضــم إلــى شــركة تحــاول فتــح صيدليــة ماريجوانــا 
ــزم  ــاة، أشــعر الآن بأنّنــي مل ــا مــدى الحي ــي مُدانً ــي مــن تبعــات كون ــت أعان ــي. ولأنّنــي مــا زل قانونيــة فــي بلدت
بالنجــاح فــي هــذه الصناعــة الجديــدة لأظهــر للفئــة الســكانية العامــة أنّ الذيــن قامــوا بأخطــاء فــي الماضــي 

يســتحقون فعــلًا فرصًــا ثانيــة وربمــا أعــود إلــى الاســتقرار فــي حياتــي بعــد كل هــذه الســنوات.

بيتر دان المحترم
وزير الصحة 2005-13 و2014-17، نيوزيلندا

ــل 1، لإنشــاء أول ســوق منظمــة  ــا مقاب فــي تموز/يوليــو 2013، صــوّت البرلمــان النيوزيلنــدي، بهامــش 119 صوتً
فــي العالــم للمؤثــرات العقليــة. فــي الجوهــر، ســنّ القانــون أنّــه يمكــن فقــط تصنيــع تلــك المــواد التــي تلبــي 
درجــة اختبــار دوائيــة منخفضــة الخطــورة وبيعهــا فــي محــات معينــة للأشــخاص فــوق 18 عامًــا، مــع قيــود حــادة 
علــى تســويقها وترويجهــا. وقــد تــمّ تمريــره علــى خلفيــة بيــع 350 منتجًــا ومزيجًــا مختلفًــا تقريبًــا بشــكل حــر 

مباشــرة إلــى المريــض فــي أكثــر مــن 4000 متجــر زاويــة ومحــات صغيــرة ومحــات للراشــدين عبــر البــاد.

تطلــب القانــون أن يتــمّ ســحب كل المنتجــات علــى الفــور ثــمّ إعــادة إخضاعهــا للاختبــار للتأكــد مــن أنّهــا 
منخفضــة الخطــورة قبــل أن تُبــاع إلــى الشــعب. وكان عــدد المحــات المصنّفــة لفــوق 18 عامًــا التــي يمكنهــا بيــع 
هــذه المنتجــات 153 محــلًا فقــط. وقُــدّر أن يســتغرق إنهــاء تفاصيــل النظــام التنظيمــي الجديــد بضعــة أســابيع، 
لــذا، لتســهيل عمليــة الانتقــال، سُــمح بإبقــاء 41 منتجًــا تقريبًــا كان موجــودًا فــي الســوق لبضــع ســنوات أصــلًا 

مــن دون أثــر مدمّــر لغايــة إنهــاء النظــام وفــي تلــك المرحلــة، ســيتمّ أيضًــا ســحبها وإخضاعهــا للاختبــار.

ــزن، لكــن فــي غضــون بضعــة أســابيع،  ــد البصــر ومتّ ــه نهــج مدي ــون علــى أنّ ــمّ الترحيــب بالقان علــى الفــور، ت
ــا والتــي أخّــرت بالتأكيــد تطبيقــه الكامــل. ظهــرت المشــاكل التــي كادت أن تدمّــر القانــون كليًّ

كانــت المشــكلة الأولــى، والأخطــر مــن دون شــك، أنّ وزارة الصحــة قلّلــت بشــكل كبيــر مــن شــأن تعقيــد وضــع 
النظــام التنظيمــي الجديــد ولــم تبلــغ الحكومــة مســبقًا باحتمــال وجــود مشــاكل. لــذا، بــدلًا مــن أن يســتغرق 
الأمــر بضعــة أســابيع، كان الواقــع أنّــه لــم ينتهــي إلا فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 -أي بعــد ســنتين ونصــف 

ــا إلــى »انفتــاح أبــواب الجحيــم«. الســنة تقريبًــا. فــي غضــون ذلــك، أدّى ذلــك التأخيــر حرفيًّ

كان لهــذا عــدة جوانــب. الأول هــو أن كميــة معينــة مــن المــواد التــي كان ســيتمّ ســحبها تكدّســت، ومــع 
ذلــك، حصــل بعــض الاســتخدام المســرف. وكانــت التقاريــر عــن ارتفــاع فــي حــالات الوصــول إلــى أقســام الطــوارئ 
فــي المستشــفيات مــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المؤثــرات العقليــة مبالــغ فيهــا ومضللــة. وحيــن كانــت 
تحصــل هــذه الحــالات، كانــت غالبًــا مــن أشــخاص يســيئون اســتخدام المخــدرات غيــر المشــروعة ولــم يكونــوا 

ســابقًا يتقدمــون خوفًــا مــن الملاحقــة، والآن يشــعرون أنّــه يمكنهــم التقــدّم ولــوم مصيبتهــم علــى المؤثــرات 
العقليــة القانونيــة. لكــن مــع تأخــر الفتــرة المؤقتــة لوقــت أطــول، أصبــح الضجيــج أســوأ، إذ بــدأت تظهــر قصــص 

مرعبــة يوميــة تقريبًــا علــى أخبــار التلفزيــون المســائية وانخفضــت لاحقًــا الثقــة العامــة بســرعة.

ثانيًــا، لفــت التقيّــد بالمحــات المصنّفــة لفــوق 18 عامًــا انتبــاه المواطنيــن غيــر المدركيــن ســابقًا لوجــود هكــذا 
محــال أصــلًا. ففــي المــدن الكبــرى، لــم تكــن هــذه مســألة كبيــرة لكــن فــي مــدن وبلــدات المقاطعــات، كانــت 
الاســتجابة مختلفــة نوعًــا مــا. فقــد شــعر النــاس بالرعــب مــن رؤيــة هــذه المحــال المخفيــة حتــى الآن واســتُبدل 
وقــد  لشــراء مخدراتهــم.  الخــارج كل صبــاح  فــي  المصطفيــن  الأشــخاص  مــن  الســريون بطوابيــر  الزبائــن 
منحــت الانتخابــات الحكوميــة المحليــة التــي كان موعدهــا فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2013 كل مرشــح ناشــئ 
لمنصــب رئيــس البلديــة والمجلــس فــي المناطــق الريفيــة والمقاطعــات فــي نيوزيلنــدا قضيــة جاهــزة لتحضيــر 

حملاتهــم بشــأنها.

فــي هــذه البيئــة، بــدلًا مــن التهليــل للحــدّ مــن محــات البيــع بالتجزئــة مــن أكثــر مــن 4000 إلــى 150 تقريبًــا، كانــت 
ــه أصبــح يوجــد الآن 150 محــلًا مخصصًــا لبيــع المخــدرات فــي كلّ البــاد. وحيــن كانــت  ردة الفعــل العكســية أنّ
تُبــاع هــذه المــواد فــي كل مــكان مباشــرةً إلــى المرضــى، مــن دون أي تنظيــم علــى الإطــاق إلــى جانــب العلكــة 
والصحــف، يبــدو أنّ أحــدًا لــم يلاحظهــا، )علــى الرغــم مــن أنّ هــذه لــم تكــن ردة الفعــل بعــد( لكــن الآن بدونــا 

وكأنّنــا نشــجع بيــع المخــدرات فــي كل بلــدة عبــر البــاد، وتلــك كانــت الهســتيريا فــي ذلــك الوقــت!

 ثــم، قــرب بدايــة العــام 2014، أبلغــت لجنــة الخبــراء التــي تنصــح وزارة الصحــة بشــأن نظــام الاختبــار أنّ مســتوى 
اختبــار الحيوانــات المتوقــع )جــرذان وفئــران( لــم يكــن كافيًــا وأنّ الاختبــارات بشــأن أثــر هــذه المــواد علــى النظــام 
ــات، بشــكل خــاص  الارنبيــات. وفكــرة  ــار علــى الحيوان التناســلي البشــري يتطلــب مســتوى أعلــى مــن الاختب
اســتعمال »الأرانــب الظريفــة« لاختبــار المؤثــرات العقليــة كانــت ببســاطة مبالــغ فيهــا للعديــد مــن الأشــخاص. 
فــي الوقــت نفســه، كانــت لجنــة برلمانيــة تنظــر فــي مســألة الاختبــار علــى الحيوانــات بعموميــة أكبــر مــن وجهــة 

نظــر رفاهيــة الحيوانــات وكانــت تتحــرك باتجــاه التوصيــة بضوابــط أكثــر صرامــة.  

خــال كل هــذه الثــورة، بقــي الدعــم البرلمانــي للتشــريع ســليمًا إلــى حــد كبيــر، بمــا أنّــه قُبلــت عمومًــا فكــرة أنّ 
ــا وســيؤدي علــى الأرجــح إلــى دفــع الســوق للعمــل بالخفــي.  الحظــر الكامــل علــى المؤثــرات العقليــة ليــس عمليًّ
ــدأت هــذه الأرضيــة  ــات العامــة فــي وقــت لاحــق مــن العــام، ب ــة العــام 2014، ومــع اقتــراب الانتخاب لكــن مــن بداي
بالتحــول أيضًــا. وكان أعضــاء الحكومــة فــي البرلمــان مــن الأماكــن الريفيــة والمقاطعــات يرزحــون تحــت ضغــط 
متزايــد مــن ناخبيهــم وكانــت المعارضــة أصبحــت أكثــر إثــارة للعــب البطاقــة الشــعبية بالدعــوة إلــى حظــر 
ــذا، مباشــرةً قبــل عيــد الفصــح عــام 2014، اقترحــتُ بالتالــي علــى رئيــس الحكومــة أن ندخــل تعديليــن  ــام. ل ت
بســيطين علــى قانــون المؤثــرات العقليــة بإزالــة الموافقــات المؤقتــة للمنتجــات الـــ 41 التــي لا تــزال فــي الســوق 
وبحظــر الاختبــار علــى الحيوانــات للمؤثــرات العقليــة. وتــمّ تبنــي هــذا التشــريع بالإجمــاع مــن قبــل البرلمــان فــي 
أوائــل شــهر آيار/مايــو. فــزال »الضجيــج« العــام علــى الفــور تقريبًــا لكــن الحظــر علــى الاختبــارات علــى الحيوانــات 

عنــى أنّــه تعــذر تطبيــق القانــون وبالتالــي أصبــح فــي حالــة نســيان إلــى حــدّ كبيــر.

 بالمقابــل، أدى عامــان إلــى هــذا الوضــع. فقــد كان وجــود نظــام مؤقــت للمنتجــات الـــ 41 أمــرًا خاطئًــا. فلــو أزيلــت 
عــن الرفــوف علــى الفــور كالمنتجــات الأخــرى، لمــا كانــت حصلــت الهســتيريا العامــة التــي تزايــدت خــال القســم 
الأخيــر مــن عــام 2013 وأوائــل 2014 إلــى المــدى نفســه تقريبًــا. لكــن مــا كان أكثــر خطــورة حتــى هــو التأخيــر فــي 
ــة  ــو صيــغ هــذا النظــام بحلــول نهاي ــه. فل إنهــاء النظــام التنظيمــي، ســواء مــع النظــام المؤقــت أو مــن دون

تموز/يوليــو 2013 تقريبًــا كمــا تــمّ تصــوره فــي الأصــل، لــكان الانتقــال أكثــر سلاســة.

يُتوقــع مراجعــة قانــون المؤثــرات العقليــة خــال العــام 2018، فــي الوقــت نفســه تقريبًــا الــذي تتــمّ فيــه مراجعــة 
قانــون ســوء اســتخدام المخــدرات لعــام 1975. ومــع تغيــر المواقــف العامــة مــن اســتخدام المخــدرات واحتمــال 
حصــول اســتفتاء علــى اســتخدام الحشــيش الترفيهــي فــي العــام المقبــل أو مــا شــابه، لا يــزال مفهــوم 
الســوق المنظمــة التــي أدخلتهــا يحمــل الجــدارة والأهميــة ، علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تتــمّ مواجهتهــا 

إلــى اليــوم.    
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روكسانا أرغاندونيا
مزارعة كوكا، بوليفيا

 
 اســمي روكســانا أرغاندونيــا. وأنــا مــن مقاطعــة تشــاباري الواقعــة فــي المناطــق الاســتوائية فــي بوليفيــا. 
عائلتــي ليســت ثريــة ولــم أكمــل دراســتي لأنّ عائلتــي لــم تســتطع تأميــن المــال. ولعقــود، جنــت عائلتــي 

ــا فــي حياتنــا اليوميــة. معيشــتها مــن زراعــة ورق الكــوكا ولطالمــا لعــب الأخيــر دورًا مركزيًّ

 نضالنــا مــن أجــل ورق الكــوكا ليــس بجديــد بــل يعــود إلــى ســنوات عديــدة. وقــد أدانــت الحكومــات الســابقة 
ــا  ــا، لكــن علــى مســتوى الأســاف، يُعتبــر ورق الكــوكا اليــوم ودائمً ــه فــي بوليفي ــت أن لا مــكان ل الكــوكا وقال

جــزءًا مهمًــا مــن ثقافتنــا.

كان للحكومــات المختلفــة مواقــف مختلفــة مــن ورق الكــوكا خــال حياتــي. وحصلــت جهــود عســكرية عديــدة 
لفــرض حظــر كامــل علــى إنتــاج الكــوكا فتــمّ القضــاء عليــه بالقــوة. وكل مــرة كان يحصــل ذلــك، كان يــؤدي 
ــا. فــكان  ــا حيــن أصبحــت أمً إلــى مواجهــات قاتلــة وعنيفــة. وقــد شــهدت عليهــا أولًا حيــن كنــت شــابة ولاحقً
ــة النســاء. كان  ــا وإســاءة معامل ــد مــن الرجــال الشــبان مــن مجتمعن العنــف القاســي والقتــل وســجن العدي
ذلــك واقعنــا اليومــي. ومــن دون الكــوكا، لــم يكــن لدينــا أي وســيلة للعيــش. وكنّــا مجبريــن علــى القيــام بــردّة 

فعــل والكفــاح.

ــا أحــد.  ــم يســتمع لن ــك ل ــزل، ومــع ذل ــا أطــول مــن المن ــات وفــي المســيرات وقتً ــا علــى حواجــز الطرق  أمضين
فــكان الجيــش يطلــق علينــا الغــاز والرصــاص. ومــات الكثيــر مــن النــاس. كانــت الحيــاة فــي تشــاباري مريعــة! 
لــم نســتطع حتــى النــوم بســام. فالجيــش كان يحضــر إلــى منازلنــا فــي أي وقــت مــن الليــل والنهــار. وكانــوا 
يرشــوننا بالغــاز باســتمرار. فكنــا نتنــاول الغــاز علــى الفطــور والغــداء والعشــاء. ولا أريــد أن أعيــش هــذا الواقــع 

مــرة أخــرى بعــد الآن أو أجعــل أولادي أو أحفــادي يشــهدون مــا عانينــاه.

 الحمــد لله أنّنــا توقفنــا عــن مشــاهدة هــذه الأعمــال الوحشــية منــذ العــام 2005 حيــن جــاء إيفــو موراليــس 
إلــى الحكــم وغيّــر الأمــور. ويُســمح لنــا الآن بزراعــة بقعــة صغيــرة مــن ورق الكــوكا لــكل عائلــة. ويمكننــا أخيــرًا 
العيــش والنــوم بســام. كمــا يمكننــا التجــول بحريــة وزراعــة ورق الكــوكا وعقــد اجتماعــات مــن دون الخــوف مــن 

العنــف أو الانعكاســات.  

تقــدّم المصــارف الآن لأول مــرة قروضًــا بفوائــد منخفضــة للمزارعيــن والمنتجيــن مثلــي. وقــد مكّننــا هــذا مــع 
عائــات كثيــرة مــن الحصــول علــى المــال لبنــاء منازلنــا وشــراء ســيارة.

فــي الماضــي، كانــت النســاء فــي قريتــي يذهبــن إلــى المدينــة ليلــدن. ووُلــد ثلاثــة مــن أطفالي في كوتشــابامبا 
لأنّ المستشــفيات فــي المناطــق الاســتوائية لــم تكــن مجهــزة بشــكل جيّــد. وكنــت أخــاف مــن أن ألــد أطفالــي 
ــا. بعــد ذلــك، لــم أرد أن ألــد  هنــاك. فأحــد أبنائــي توفــي هنــا بســبب غيــاب المســاعدة الطبيــة. وقــد وُلــد ميتً
أطفالــي هنــا. لكــن بمــا أنّ البلديــة تطــوّرت كثيــرًا، يتــمّ بنــاء مستشــفيات إضافيــة والشــروط تتحسّــن. وقــد 

وُلــد طفلــي الأصغــر فــي فيــا تونــاري.

ــم نكــن نملــك مــدارس مناســبة. فالســقوف فــي الصفــوف  ــا. فســابقًا ل ــر أيضً تحسّــن التعليــم بشــكل كبي
كانــت مصنوعــة مــن الوحــل أو القــش. أمــا الآن فلدينــا مــدارس. وفــي الســابق، عانــى الشــباب مــن تشــاباري مــن 
التمييــز، لا ســيما فــي الجامعــات. فالمجتمــع لــم يكــن يريــد أو يتوقــع مــن أطفالنــا أن يرتــادوا الجامعــات لكننــا 
نــرى التغييــرات الآن. إذ يعــي الآن كلّ مــن الرجــال والنســاء حقوقهــم. ويرتــاد أطفالنــا الجامعــة ويحصلــون علــى 

الشــهادات.

لا يــؤدي إنتــاج ورق الكــوكا إلــى العنــف أو عــدم الاســتقرار أو إلــى أيّ شــكل مــن أشــكال الرعــب التــي شــهدتها 
ــي  ــا هــي التــي ســبّبت ل ــات العســكرية المســتخدمة لمحاربتن ــل إنّ حظــر الحكومــات والمقارب ــي. ب فــي حيات

الرعــب الأكبــر.

الدكتورة ريتا أنوني مانغي
اختصاصية إدمان في عيادة علاج بمساعدة الهيروين، سويسرا

حيــن بــدأت العمــل قبــل 25 ســنة كطبيبــة نفســانية ومعالجــة نفســانية فــي مجــال الإدمــان، كنــت مليئــة 
بالتفهــم والأفــكار المســبقة. وكنــت خائفــة مــن العنــف الــذي اعتبــرت أنّــه يميّــز معظــم المرضــى. وكنــت 
أدرك حالــة التســمّم لديهــم بحيــث ظننــت أنّ ذلــك ســيحبط أي فرصــة للتواصــل معهــم. ولــم أفهــم النمــط 

الســخيف للانتكاســة والمعانــاة المزمنــة.

قابلــت جميــع أنــواع الأشــخاص -فالبعــض كان محبوسًــا بالصمــت وآخــرون كانــوا مهتميــن بالتواصــل معــي. 
وبعضهــم كان ببســاطة منشــغلًا بالعيــش مــع إدمانــه. وكان القاســم المشــترك بينهــم جميعًــا القــدرة علــى 

مشــاركة تجاربهــم معــي وبالتالــي جعلــوا منــي الشــخص الــذي أنــا عليــه اليــوم.

حاولــت التواصــل معهــم، وفــق شــروطهم، باحتــرام وتواضــع. ولــم أســتطع ســوى الإعجاب بهم، إذ شــاهدتهم 
يكافحــون -أولًا للبقــاء ثــم لتعلــم كيفيــة العيــش، وذلــك بفضــل إجــراءات الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام 
ــو عاشــوها. فالعيــش مــع مــرض مزمــن يســبّب  المخــدرات والعــاج بالبدائــل -وفكّــرت بالحيــاة التــي أحبــوا ل
ــا. ويجــب أن يتضمــن الاهتمــام بالأشــخاص المتعايشــين مــع الإدمــان درجــة  الوصمــة والرفــض يصبــح تحديًــا يوميًّ

مــن الفعاليــة التــي تهــدف إلــى تغييــر مفاهيــم الأشــخاص.

قابلــت صيدلانييــن كانــوا أول مــن وفّــر حقنًــا معقمــة للحــد من انتشــار وباء فيروس نقص المناعة البشــري في 
أواخــر ثمانينيــات القــرن العشــرين. ومــا زلــت أذكــر الجــدالات الســاخنة بيــن المعالجيــن الذيــن كانــوا مــع العــاج 
ــل تســعينيات القــرن العشــرين  ــوا ضــده. وأذكــر أول حــالات تنــاول للميثــادون فــي أوائ ــن كان ــل والذي بالبدائ
ــى  ــة أشــخاص عل ــوا ينعشــون ثلاث ــن كان ــاء الذي ــا -مــن قبــل نفــس الأطب -وبعضهــم فــي وقــت ســابق أيضً
ــا مــن الجرعــات الزائــدة فــي ليتيــن بــارك فــي زيوريــخ. كمــا رأيــت المرضــى الأوائــل الذيــن وصلــوا إلــى  الأقــل يوميًّ
برنامــج العــاج بمســاعدة الهيرويــن فــي جنيــف عــام 1994 فكانــوا الرائديــن الذيــن تفاجــأوا كثيــرًا بتزويدهــم 

بالهيرويــن القانونــي والرعايــة المرتبطــة بــه، وكل ذلــك مســدّد مــن قبــل تأمينهــم الصحــي.

أفكّــر بلــورا*، إحــدى الأوائــل الذيــن اســتفادوا مــن هــذا البرنامــج الــذي يصــف دواء دياســيتيلمورفين الطبــي 
ــن( والتــي، بعــد عشــر ســنوات، ســاعدت فــي تأســيس مركــز تجريبــي شــبيه فــي إســبانيا.  )DAM أو هيروي
وأذكــر جــاك* الــذي تابــع برنامــج حــدّ مــن المخاطــر للأشــخاص المعتمديــن علــى الكحــول والــذي قــال لــي: »أخيــرًا 

وجــدت مكانًــا حيــث يمكننــي القــول إنّنــي أشــرب وحيــث أكــون مقبــولًا كمــا أنــا.«
ــا علــى فعاليــة العــاج  بعــد عشــرين عامًــا، أتحــدث إلــى دينيــس*، المتــزوج ولديــه طفــان، والــذي يُعــدّ دليــلًا حيًّ
بمســاعدة الهيرويــن، الأمــر الــذي ســمح لــه ببنــاء مســتقبل وعــدم المــوت مــن جرعة زائــدة قبل ســنوات عديدة.

الأفــراد.  هــؤلاء  حيــوات  بإنقــاذ  للهيرويــن  المقيــد  القانونــي  التوزيــع  علــى  القائمــة  البرامــج  ســاعدت  لقــد 
ــا  ــأن نكبــر معً ــج الإدمــان ب وقــد ســمحت لنــا -المرضــى والأطبــاء علــى الســواء -البرامــج المختلفــة التــي تعال
ونضمــن أن لا يعيشــوا فــي العــار مــع إدمانهــم بــل يختبــروه كمــرض مزمــن لــه فتراتــه مــن الأزمــات والســكون. 
لذلــك يمكننــي اليــوم، فــي العــام 2018، التحــدث إليهــم ليــس فقــط عــن اســتهلاكهم بــل أيضًــا والأهــم عــن 

عطلاتهــم ومشــاكلهم العائليــة والوظائــف التــي خســروها أو وجدوهــا وعــن ســعادتهم اليوميــة.

ــاء وعــدم  ــى الاختب ــؤدي بالمرضــى إل ــة ي ــة الصحي ــع للرعاي ــذي يناســب الجمي لقــد أدركــت أنّ النهــج الواحــد ال
طلــب المســاعدة -وعــدم الثقــة بنــا. وأنّ الامتنــاع ليــس بــأي شــكل مــن الأشــكال نهايــة بحــد ذاتــه. وأنّــه يمكــن 
مقاربــة الاســتهلاك، حيــن لا يكــون موصومًــا ومجرّمًــا، مــن وجهــة نظــر تثقيفيــة بطريقــة تجعلــه أقــل إشــكالية 
وربمــا حتــى لا يعــود مزعجًــا. وأنّ الأهــم هــو كيــف يرغــب كل شــخص بعيــش حياتــه، مــع مــواد أو بدونهــا. بهــذه 
الطريقــة، ببلوغهــم ســن 50-60 عامًــا، يمكــن أن ينظــر جــاك ولــورا ودينيــس إلــى الــوراء ويعتبــرون أنّ حياتهــم 
لــم تكــن بهــذا الســوء فــي النهايــة... أو علــى الأقــل كانــت جيــدة بمــا يكفــي. وأنّ حالــة ســيريل*، الــذي توفــي 

عــن عمــر 70 ســنة محاطًــا أولًا بعائلتــه ثــم فــي مستشــفى تحــت رعايــة ملطّفــة، ليســت اســتثنائية.



49 48

ميغان كي
مستهلكة انتقلت من السوق غير القانونية إلى السوق القانونية، كولورادو، الولايات المتحدة الأميركية

آتــي مــن عائلــة متدينــة لا تتعاطــى أي شــيء بالفعــل، لــذا كنــت دائمًــا أخفــي الحشــيش الــذي أســتخدمه عــن 
ــي  ــى الســوق القانونيــة. لكننــي أشــعر براحــة أكبــر كون ــورادو إل ــك منــذ انتقــال كول ــم يتغيــر ذل عائلتــي. ول
منفتحــة بشــأن اســتخدامي مــع نظرائــي ويبــدو أنّ معظــم الراشــدين الذيــن أعرفهــم يدخنــون منتجــات 

الحشــيش أو يستنشــقونها أو يأكلونهــا. 
 

ــم أكــن أتحــدث مــع أحــد  ــا الحصــول عليهــا لكننــي ل ــة، كان يســهل تمامً ــا قانوني ــح الماريجوان قبــل أن تصب
عــن اســتهلاكي، لا ســيما أنّنــي كنــت أعمــل فــي كنيســة. وحتــى لــو كنــا فــي حفلــة، كنــا نتســلل لتدخيــن 
ــا أي ماريجوانــا بــل كان زوجــي يشــتريها وهــذا مــا كان عليــه الوضــع  الحشــيش. ومــع الحظــر، لــم أشــترِ فعليًّ
ســابقًا أيضًــا. وأظــن كونــي امــرأة يعنــي أنّــك تعتمديــن غالبًــا بشــكل أكبــر علــى الرجــال ليشــتروا المخــدرات 
ــا متوتــرة بشــأن النوعيــة وبشــأن وزنهــا بشــكل  حيــن تكــون غيــر قانونيــة. وحيــن كنــت أشــتري، كنــت دائمً
مناســب وأيضًــا مــع التجــار بمــا أنّنــي لــم أكــن أعرفهــم جيــدًا فــي البــدء. وفــي مرحلــة مــا، كنــا نــزرع الحشــيش 

لاســتهلاكنا الشــخصي لكننــي كنــت قلقــة مــن أن يشــمّها النــاس أو أحــد أولادي  ويخبــرون شــخصًا مــا. 
 

ا ولــم نكــن نعــرف القواعــد  حيــن أصبحــت الماريجوانــا قانونيــة فــي كولــورادو، كنــا جميعًــا متحمســين جــدًّ
أولًا، لذلــك افترضنــا أنّــه يمكننــا التدخيــن فــي أي مــكان يمكــن فيــه تدخيــن التبــغ. بالطبــع، بمــا أنّنــا جميعنــا 
نعــرف القواعــد الآن، كنــا نتفاجــأ بذلــك لأنّــه ممنــوع. لكــن فــي البــدء، كنــا ندخــن فــي الأماكــن العامــة وحتــى أنّ 
النــادلات لــم يكــنّ يعرفــن القواعــد بعــد. وحيــن أصبحــت أوضــح، تــمّ تثبيــت المعاييــر الاجتماعيــة )والقانونيــة( 

بحــزم. 
 

ــديّ مكانيــن أشــتري منهمــا ويمكننــي اختيــار الســالة التــي تناســبني. ويعنــي  أحــب الســوق القانونيــة. ول
التنظيــم أنّــه يمكننــي انتقــاء واختيــار مــا أريــده، كونــي راشــدة. وأباشــر الآن بتجربــة كانابيديــول )CBD( مــع 
تيتراهيدروكانابينــول )THC( لأرى إن كان ذلــك يناســبني. وفــي ظــل الحظــر، لــم أكــن لأحظــى بهكــذا حريــة 
ــا. ولــن أعــود ابــدًا إلــى الســوق غيــر القانونيــة.  أو ذلــك الأمــان. وقــد اختفــى توتــري الســابق بشــأن الشــراء نهائيًّ
بــل أفضّــل هــذا الوضــع تمامًــا لأنّنــي أعــرف مــا أحصــل عليــه ويمكننــي الحصــول علــى معلومــات إضافيــة مــن 

الأشــخاص فــي الصيدليــة.  
 

علــى الرغــم مــن أنّنــي مرتاحــة للتحــدث عــن اســتهلاكي مــع نظرائــي، إلا أنّ الوصمــة مــا زالــت موجــودة نوعًــا مــا، 
لا ســيما لأنّنــي أعمــل فــي مدرســة فــي جــزء محافــظ مــن الولايــة. أنــا لا أتحــدث بالأمــر هنــا، تمامًــا كمــا لا أتحــدث 
عــن اســتخدام الكحــول أيضًــا. فالأمــر يتعلــق أكثــر بتفــادي موقــف محــرج مــع أهالــي زملائــي. لكننــي أظــن أنّ 

الذهنيــة تتغيــر ببــطء. فــالآن، يُعتبــر تدخيــن التبــغ أســوأ مــن الماريجوانــا. ويبــدو أنّ الدليــل يدعــم ذلــك. 

ــا عــن هــذه الأمــور. ويصعــب إخبــار شــخص يافــع  ــغ 15 عامً ــت أعمــل علــى طريقــة تحدثــي مــع ابنــي البال مــا زل
ــا لأنّهــم يميلــون إلــى رؤيــة العالــم بالأســود  بــأنّ شــيئًا مــا تغيــر الآن مــن كونــه غيــر قانونــي إلــى كونــه قانونيًّ
والأبيــض. كنــت صادقــة بشــأن اســتخدامي مــع ابنــي الأكبــر لكننــي لــم أبــدأ بالتحــدث بهــذا الأمــر مــع ابنتــي 
البالغــة 9 ســنوات. كيــف تشــرح هــذا؟ فأنــت لا تريــد أن تكــذب علــى أولادك. لــذا أخبرهــم أن يعاملــوه كالكحول. 

وأنّ هــذا أمــر يقــوم بــه الراشــدون وأنّ عليهــم الانتظــار ليقــرروا مــا إذا كانــوا سيســتخدمونه حيــن يكبــرون.

ــزال معقــدًا. وأظــن أنّ تحــولًا فــي الجيــل ســيحدث فــي الأعــوام  ــات أســهل لكنــه لا ي جعــل التنظيــم المحادث
ا لأنّــه يمكننــي الآن الســيطرة  المقبلــة مــن شــأنه أن يســاعدنا فــي إجــراء هــذه المحادثــات. أنــا ممتنــة جــدًّ
ــة.  ــام علــى مــا أســتهلكه وكيــف أســتهلكه ومتــى أســتهلكه بســبب الســوق المنظمــة القانوني بشــكل ت
ويجــب تقديــم الفرصــة للراشــدين لاتخــاذ قراراتهــم الخاصــة، حتــى لــو اســتمرت المحادثــات مــع الأشــخاص 

اليافعيــن بكونهــا إجــراءً. 
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اللجنة العالميّة المعنيّة بسياسة المخدّرات

تهدف اللجنة العالميّة المعنيّة بسياسة المخدّرات إلى طرح مناقشة مطّلعة 
ا عن السبل الإنسانيّة والفعّالة للحدّ من الخطر الذي تسبّبه  مثبتة علميًّ

المخدّرات على الأشخاص والمجتمعات على المستوى الدوليّ.

الأهداف

مراجعة الافتراضات الأساسيّة وفعاليّة نهج "الحرب على المخدّرات" وتبعاته 	•
تقييم مخاطر الاستجابات الوطنيّة المختلفة لمشكلة المخدّرات وفوائدها 	•

وضع توصيات مبنيّة على أدلة ويمكن العمل عليها من أجل إصلاح قانونيّ  	• 
وسياساتي بنّاء 	


